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 .باللغة الإنجليزيةو   عنوان البحث باللغة العربية −
 . والإنجليزية  العربيّة  باللغتين ؛  ( كلمة 250يتجاوز ) لا لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتين العربيّة والإنجليزية؛  كلمات  (6)كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز  −
 .مقدّمة −
 .صلب البحث −
 .خاتمة تتضمّن النّتائج والتّوصيات −
 .ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية −
 .قائمة مستقلةرومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في   −

من عدد  واحدة مجانية  ة( يمنح الباحث نســخورقيا   فـــــــــــــــــي حال )نشــر البحث •
 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  

ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر   اعتمادفـــــــــي حال  •
  - ويحقّ لها ندراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية  ،  نشـــــره ورقيّا  أو نلكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث -بمقابل أو بدون مقابل 

في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث نعادة نشــــــــر بحثه المقبول للنّشــــــــر في المجلّة  •
 .نذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةنلاّ بعد  -أوعية النّشر  

 .(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •

 

( يرجع في تفصيل ) العامة نلى الموقع الإلكتروني للمجلة:هذه القواعد http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 
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 المستخلص: 
فكرٌ صوتيٌّ   التغيرات   يعُتدُّ للفراءِ  وربط  المنطقيّ،  التاحليل  على  فيه  اعتمد  به، 

اللغة في العصر الحديث؛ إذ ،  الصوتياة اللهجياة بنواح فسيولوجية سابقًا بذلك علماء 
علل في مؤلفاته التي ألافها في معاني القرآن وألفاظه للظواهر الصوتياة في القراءات القرآنياة 
رابطاً إيَّها باعتبارات لهجياة حينًا، ونواح تشريحياة حينًا آخر؛ فجمع بذلك بين علم 

تساع مجال البحث في تلك التعليلات؛ اختصت اللغة والفسيولوجيا والمنطق، ونظراً لا
بكتابه) الدراسة  تعليلات صوتياة    هذه  القرآن(؛ لاحتوائه على  لغات  تكشف كتاب 

الصوتياةه  منهج  ملامح  الظواهر  تحليل  فاتجهت  في  الأهمياة ،  هذه  تجلية  إلى  الدراسة 
 . بالوقوف على تلك التعليلات في مواطنها، ثم تحليلها من وجهة نظر علم اللغة الحديث

الدرس الصوتي، حيث قرار  التحليلية في  الفراء  الدراسة إلى إبراز مكانة  وقد توصلت 
عددًا من القواعد الصوتياة منها: أنا غياب الدعم الحركي الذي تمنحه الحركة للصوت 
اللغويّ؛ يسهل عملية إبدال الأصوات الصامتة التي يصعب نطقها في سياقات معينة، 

صل بين صوتين صائتين متباعدين في المخرج والصفة يسهل وأنا وجود صوت صامت يف 
العربياة، بالإضافة إلى تأكيده على  اللاهجات  بينهما في بعض  التماثل الصوتي  عملية 

 وأثره في البنية اللغوياة الصوتياة.  يسياقمبدأ التوافق ال
 تعليلات، الفراء، الصوتياة، كتاب، لغات القرآن.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

Al-Farra' had a significant phonetic thought, based on logical 
analysis and linking dialectal phonetic changes to physiological  aspects 
he preceded contemporary linguists in this field. In his writings on the 
meanings and expressions of the Qur'an, he interpreted phonetic 
phenomena in Qur'anic recitations. In his writings on the meanings and 
expressions of the Qur'an, he interpreted phonetic phenomena in 
Qur'anic recitations, linking them to dialectal considerations at times 
and to anatomical aspects at other times. In doing so, he combined 
linguistics, physiology, and logic. Given the breadth of research into 
these commentaries, this study has been devoted to his book (Kitāb 
Lughāt al-Qurʾān). Since it contains phonetic commentaries, many of 
which are not covered in his other works, and since they have not been 
collected and studied by those who have transmitted from him, this 
study aims to clarify this importance by examining these commentaries 
in their context and then analyzing them from the perspective of 
contemporary linguists. The study came to shed light on his analytical 
position in phonetic studies, as he established a set of phonetic rules, 
including: that the absence of motor support provided by movement to 
the linguistic sound facilitates the process of replacing consonants that 
are difficult to pronounce in certain contexts, and that the presence of a 
consonant sound separating two vowel sounds that are far apart in 
pronunciation and quality facilitates the process of phonetic similarity 
between them in some Arabic dialects. He also emphasized the 
principle of contextual compatibility. 

Keywords: explanations, Al-Farra, phonetics, a book,  Kitāb 
Luġāt al-Qurʾān. 
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 المقدمة

 صلى الله عليه وسلم   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
 وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، أماا بعد. 

، ة المختلفةبالتحليل الصوتي للظواهر اللغويا اهتم  الحديث  في العصر  علم اللغة  إنا  
؛ مسبباتهابيان  و ات الإنسانياة، في اللغ  ةومعرفة التغيرات التي تطرأ على الأصوات اللغويا 

بالنسبة لجميع اللغات الإنسانياة،  التمحيصلبحث و تغيرات جديرة باال هذه نا فإ لذلك 
بلغة الدِّين الإسلاميّ،   لارتباطها ؛ نظراً  القراءات القرآنيةجال  وتزداد أهمياتها إذا ارتبطت بم

على وجه الخصوص، ولارتباطها أيضًا ببيان أسباب   -عز وجل-بكتاب الله    ولارتباطها 
 ة الواحدة. في البيئة اللغويا  العربياة  هجات اختلاف اللا 

من   التغيرات وبيان مسبباتها إلى الكشف عن هذه    راسةدِّ ال   ه هذ سعت  لذلك  
 ه داعتملا؛ و يعُتدُّ به  فكر صوتيّ لما امتاز به الفراء من    ؛)كتاب لغات القرآن( للفراءخلال

ة، سابقًا بذلك ة بنواح فسيولوجيا هجيا لة العلى التحليل المنطقي، وربط التغيرات الصوتيا 
في معاني القرآن وألفاظه فها التي ألا  مؤلفاته   علل في   إذ ؛ علماء اللغة في العصر الحديث 

 نواح تشريحية بو ،  حينًا  ةلهجيا   باعتبارات  رابطاً إيَّها  ة في القراءات القرآنيةللظواهر الصوتيا 
 .بين علم اللغة والفسيولوجيا والمنطقبذلك  جمع  ف  ؛ حينًا آخر

 كتابه ا في  عدد منهلم يتطرق إلى  ة  على تعليلات صوتيا   ء هذا الكتاب لاحتوا  ونظراً
نطق السين الساكنة بصوت بين الشين والضاد في لغة تعليله ل منها:  )معاني القرآن(،  

وتعليله لامتزاج تاء الافتعال بالصاد بشرط تسكينها ومجيء ساكن حلقي  ،بنى سدوس
العربل  تعليلهو قبلها،   تعليلات الفي )حور عين( وغيرها من    )حير عين(   قول بعض 

في   تعليلاتاللوقوف على تلك  باة  هذه الأهميا تجلية    إلى   راسة دِّ ال  ه هذ  ت ه اتج  ؛صوتياةال
 . علم اللغة الحديثنظر  ثم تحليلها من وجهة  مواطنها، 
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 أهداف البحث: 
 : الآتيالبحث إلى    هذا  يهدف

 . لغات القرآن"كتاب  "   هكتابة في  تعليلات الفراء الصوتيا تتبع   (1
 ا.تحليل هذه التعليلات تحليلاً صوتي   (2
 غوي في العصر الحديث.الربط بينها وبين ما توصل إليه البحث اللُّ  (3

 منهج البحث: 
 اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. 

 الدراسات السابقة:
المحدثون  اهتم   اللغة  خلال كتبه، علماء  من  الصوتي  الفراء  فكر  وتدوين  بجمع 

 :ذلكوالكتب التي نقلت عنه، ومن 
من فكر الفراء الصوتي قراءة جديدة في تراثنا الصوتي، صبيح حمود التميمي،  (1

، تناول فيه المؤلف م1٩٩0،  2العدد   ، 1٩الثقافة والإعلام، المجلد المورد، وزارة  
ست مسائل صوتية نقلاً عن السيرافي في محاولة لتصحيح أوهام السيرافي فيما 

 نقلة عن الفراء، وهي دراسة مغايرة للدراسة التي بين أيدينا. 
الفراء دراسة صوتيا  (2 السيرافي في نسبة الآراء إلى  ة، حيدر فخر ميران، كلية  أوهام 

حاول فيه المؤلف تصحيح  م،  2012جامعة بابل،    ، 2، العدد 2الآداب، المجلد  
 . أيضًا   للدراسة التي بين أيدينا   ة مغاير   دراسة ي  أوهام السيرافي التي نقلها عن الفراء، وه 

ة في كتاب الإدغام للسيرافي: دراسة تحليلية نقدية، سناء من آراء الفراء الصوتيا  (3
، 1٥8- 1٥٧اب العرب، العدد  الدين، التراث العربي، اتحاد الكتأحمد شهاب  

وهي دراسة مغايرة لهذه الدراسة، حيث ترد الباحثة فيها على من ،  م2020
  اتهم السيرافي بالوهم والنقل غير الدقيق عن الفراء.

الهمز  (4 )ت  تحقيق  للفراء  القرآن  لغات  فيه  في كتاب  فالح 20٧وتخفيفه   ،)
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المجلد   العدد13الأسدي، محاسن كماش،  الباحثان  ،  1،  الهمز تناول  ظاهرة 
والتحقيق في القراءات القرآنية واختلاف لغات القبائل في تحقيقها وتخفيفها، 

 وهي دراسة مغايرة للدراسة التي يتناولها هذا البحث. 
الصوامت  (٥ بين  للفراء)ت  في كتاب  الإبدال  القرآن  لغات  فالح   هـ( 20٧فيه 

محاسن كماش، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية،   الأسدي، 
تناول فيه الباحثان أثر الإبدال بين الصوامت في  .2022،  2العدد  ،13مجلد

 مغايرة لما تناوله هذا البحث. اسة  ر ، وهي د المحافظة عليها  و أة  غويا لالة اللُّ تغير الدِّ 
مؤسسة دار الصادق   كتاب "لغات القرآن للفراء :دراسة لغوية" محاسن كماش،  (6

ما نشرته الباحثة هذا الكتاب  تضمن    م( 2024الثقافية، بغداد، الطبعة الأولى ) 
السابقتين الدراستين  إعادةفي  مع  البحث  هذا  المذكورة في  المباحث     ترتيب 

فيه على العرض الوصفي دون التطرق اقتصرت  وإضافة عدد من الفصول، وقد  
موضع تعليلي صوتي واحد   ماعداالواردة في الكتاب،  التعليلات الصوتياة    إلى 

 بصيغة تقليدية نقلية، دون تعميم على سائر التعليلات، أو أشارت إليه  فقط  
 تحليلها من وجهة نظر علم اللغة الحديث، ومن ثم يختلف هذا البحث عن 

 . والهدف  ال المجفي  دراستها  
العر  (٧ دراسة صوتية دلاليةبياللهجات  للفراء  القرآن  لغات  نعيمة ة في كتاب   ،

محم  محمود  الم  د محمود  جامعة  دكتوراه،  رسالة  الآداب، ن الرخ،  صورة، كلية 
ة هجات العربيا بيان اللا من أهدافها    ذكرت الباحثة في مقدمتها أنا   م(2023)

ة أثر التغيرات الصوتيا بيان  غات المنسوبة، و هجات الشاذة، واللا المجمع عليها، واللا 
وضوع الم في    دراستهاتلف عن  ها البحث يخ  إنا ف  ومن ثما ،  في دلالة الألفاظ

 . تجاه العلميالاو 
باتجاهه  لذا   السابقة  الدراسات  عن  البحث  هذا  الفراء   إلى امتاز  فكر  تحليل 
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"كتاب لغات القرآن"   كتابهفي    الواردةالصوتياة  الوقوف على تعليلاته  من خلال  ،  الصوتيّ 
 . الحديث  غويّ رس اللُّ وضعها في مكانتها من الدا و  ،تقعيداته الصوتياةستنتاج  لا

 بحث خطة ال
  مباحث:   ةثلاثاقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد و 

 للموضوع، والهدف منه، وخطة البحث، ومنهجه. ذكرت فيها سبب اختياري    المقدمة: 
 "كتاب لغات القرآن" وأهمياته ومنهجه، ونقول العلماء عنه. ـاشتمل على التعريف ب   التمهيد: 

  ة. أثر التسكين في حدوث التغيرات الصوتي  المبحث الأول:  
 .التسكين شرط لحدوث الإبدال بين الصااد والزااي :المطلب الأول

ين نحو صوت الصااد:  الثانيالمطلب    . التسكين شرط لانحراف صوت السِّ
ين إلى صوت بين الشاين والضاادالمطلب الثالث:    . التسكين شرط لتحول نطق صوت السِّ
 . ادصا في التاء الافتعال    لامتزاجالتسكين شرط المطلب الرابع:  

 : ةالبنية اللغوي  تات في  المبحث الثاني: أثر المصو  
 الكلام. وال  المضمومة همزة إذا وقعت في أ  اوواز إبدال الو تعليله لج:  المطلب الأول
 . تباع صائت لصائت في كلمتينتعليله لإ:  المطلب الثاني

 : تغيرات الصوتيةالحدوث  أثر الجوار في  المبحث الثالث:  
 التوافق الحركي( لب الأول: التوافق بين الصوائت )المط

 التوافق الحرفي( التوافق بين الصوامت )المطلب الثاني:  
 المطلب الثالث: التوافق السياقي

 مصطلحات البحث 
 . ن ة، كتاب لغات القرآالصوتيا   ،تعليلات، الفراء
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 التمهيد

القرآن   كتاب ) يعدُّ   تناولت    ( 1) هـ( 20٧)ت للفراء   ( لغات  التي  الهامة  الكتب  من 
  بينا   وقد من أقدم الكتب المؤلفة في هذا الباب،    فهو غات الواردة في ألفاظ القرآن الكريم،  اللُّ 

 . لقراءات القرآنية ل   ه توجيه مع  واختلافها في نطق الكلمات،    ، لغات القبائل العربياة الفراء فيه  
 أهميته: 

 "كتاب لغات القرآن" في النقاط الآتية:   أهمياة كتاب   تبرز
 الكتاب المصدر الأقدم لبعض الروايَّت.  ايعُدُّ هذ  -
 حكام الفراء فيه السماع في الرواية.  -
 ة. صوتيا التفرد ببعض المسائل   -
 .(2) أبدى رأيه فيما يروى مع اهتمامه بالتوجيه وبيان السبب -

 
، بيروت،  2تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط   "تاريخ بغداد".   ، ترجمته في الخطيب البغدادي   ( 1) 

الكتب   دار  أعلام    ؛ 1٥4:  14م(،  2004العلمية، لبنان:  "سير  الذهبي،  أحمد  ابن  محمد 
- 2٩1:  8  م(، 2006تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، )القاهرة، مصر، دار الحديث، )   النبلاء". 

مجدي  - تحقيق: سعد يوسف محمود أبو عزيز . محمد بن أحمد الذهبي، "تاريخ الإسلام"  ؛ 2٩2
السيد  سعيد  - فتحي  عكاشة - شتات مصطفى    - خيري  شادي   يَّسر - أسامة  )د.ت،  ،  أبو 

  ". الأعلام ، " بن محمود بن محمد الزركلي   خير الدين ؛  1٥3:  14  التوفيقية(،   القاهرة، المكتبة: 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن    ؛ 146:  8  م(، 2002  ، بيروت، لبنان: دار العلم للملايين، ٥)ط 

)بيروت: دار    تحقيق: إحسان عباس، وفيات الأعيان".  أبي بكر البرمكي الإربلي ابن خلكان، " 
"نزهة الألباء في طبقات    ابن الأنباري،   عبد الرحمن بن محمد   ؛ 181:  6  م(، 1٩00  صادر، 

 . 83ص   م(، 1٩8٥  ، الزرقاء، الأردن، مكتبة المنار، 3)ط   تحقيق: إبراهيم السامرائي،   الأدباء". 
، تحقيق:  1)ط  ، "كتاب لغات القرآن". يحيى بن زيَّد بن عبد الله بن منظور الفراء  أبو زكريَّ   (2) 

مقدّمة المحقق،  ينظر:    ، م( 2016  الموافي الرفاعي البيلي، مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 
 . 23-22ص



18العدد:   –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية    

-20٧ - 

  ه:منهج 
 : تيلآ اعلى النحو  ، اودقيقً  منهجًا محددًا  "كتاب لغات القرآن" في الفراء    اتبع 

 إلى نهاية القرآن.   ثم ..   القرآن، حيث يبدأ بسورة الفاتحة   بحسب سور   ترتيبه -
 الكلمات التي وردت فيها لغات مختلفة.  الكلمة، أو  ذكر في كل سورةي -
مادة الكتاب بلغات العرب التي وردت في ألفاظ القرآن الكريم   طربب  امهاهتم -

 قرأ. بها أم لم يُ   ئرِ سواء قُ 
الآية  كرذ ب  امهاهتم - من  المقصود  شافه   ،الموضع  لغات  من  فيه  ما  ذكر  ثم 

 أصحابها من العرب أو سمعها من الرواة. 
 ومن الشعر وأقوال العرب.   ،ذكر الشواهد من القرآن الكريم وقراءاتهب  امهاهتم -
 .(1) في كثير من الأحيان   مع ذكر سند الرواية بالرواية عن العلماء  تهياعن -

 عنه:  ءنقول العلما
 والتفسير،والنحو الصرف والأدب    عن هذا الكتاب عدد من علماء اللغةنقل  

ابن السكيت في "القلب والإبدال"، وأبو الحسن المزني ابن فارس في "المجمل" و   منهم:
و في   والمؤنث"الحروف"،  المذكر   " في  الأنباري  "ته ابن  في  والأزهري  اللغة" ذ "،  يب 

نباه الرواه"، في "إ  ، والقفطي والجوهري في "الصحاح" وابن منظور في "لسان العرب"
في   وأبو حيان  المصون"،  "الدر  في  الحلبي  " "والسمين  والواحدي في  المحيط"،  البحر 

البسيط"، في    التفسير  الجوزي  في"وابن  حيان  وأبو  المسير"  الضرب"،   زاد  "ارتشاف 
 .(2) وغيرهم

  

 
 . 21، ص ينظر: مقدمة المحقق   ." الفراء، "لغات القرآن (1) 
 . 21-16ص المرجع نفسه،  (2) 
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 المبحث الأول: أثر التسكين في حدوث التغيرات الصوتية

حيث   ة: تلك التغيرات التي تطرأ على بنى بعض الكلمات،بالتغيرات الصوتيا   المراد
غوياة في بعض بنفس الدِّلالة اللُّ   مع احتفاظهآخر    إلى صوت لغويّ    ينتقل الصوت اللغويّ 

المعلوم،  (1) هجاتاللا  الانتقال  أنا    ومن  بدا أن  هذا  به طرق ووسائل  لا  تتيحه تتصل 
أي:) انعدام  ، أنا التسكين عددًا من القواعد الصوتياة منها:  الفراء قرار وتسوِّغه؛ لذلك 

 بيان ذلك:   المطالب الآتية  وفي ،  الأصوات  تلك  بين  الانتقال حدوث    الحركة( يسوغ
 اياد والز  التسكين شرط لحدوث الإبدال بين الص  المطلب الأول:  
 وقد ، ة على المسموع من كلام العربقواعده الصوتيا  أسس أنا الفراء   لا شك في

في بعض اد زايًَّ  ة إبدال الصا علا ذكره لذلك  من  إلى ذلك أثناء تعليلالته الصوتياة،    أشار
بحرف نت جاز إبدالها  كُ اد إذا س  الصا   أنا ذكر    إذوالقراءات القرآنية؛    العربياة  اللهجات

ا ،  عن العرب  مسموعٌ   ذلك   أشار إلى أنا و   ،الزااي فلا   اد( )الصا   يعن   ، أذا حُركِّت    وأنها
الزا   تبدل سياق و ،  ايبحرف  في  ذكرها  بشواهد  ذلك  على  موضوع   كتاب ال  استدال 

  منها:   الدراسة،
ِ، ﴾الزّرِ اط  ﴿وكان حمزةُ ي قرأُ:" قوله: - ر ة  وك ل ب  وبن الق ين  ، بالزايِ، وهي لغةٌ لعُذ 

ز امِها  ، فيجعلونها زايًَّ؛ لانِْ  ازُ دُق  اللغةُ في قوله: (2) يقولون:  خُلُ هذه  ت د  . ولا 
أ ن ـع م ت  ﴿ الاذِين   لأنها  [٧:  الفاتحة]  ﴾ع ل ي هِم    صِر اط   قالت ؛  وقد  متحركةٌ، 

دُ، وهذا من ذلك  . (3) "العربُ: الأ ز دُ والأ س 

 
 . 16٧بتصرف، ص  ". غوياة "الأصوات اللُّ أنيس،   إبراهيم (1) 
 يريد سكونها.  (2) 
 . 44ص  ". "كتاب لغات القرآن  الفراء،  (3) 
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يِمُ "  قوله:و  - از دُق، وم ز د ق، فيجعلون الصاد  زايًَّ في كلِّ موضع  انْ  ز م ت    تقولُ:  تم 
 .(1)"فيه

دِر  الرّعِ اءُ ﴿" :أيضًا قولهو  - ، كثيٌر من ﴾ي ص دُر  ﴿، و[23القصص:  ]﴾ح تَّا يُص 
في  ويقولون   ، ازُ دُق  أحدُهم:  يقولُ  زايًَّ،  ج ع ل ها  الصادُ  انْ  ز م تِ  إذا  العربِ 

 . (2) : مِز د غ ةٌ ــ   وهي من الصُّد غِ ــ  المصِ د غ ةِ  
الشواهد الفراء سكون    من خلال  اشتراط  لنا  يتضح   ( ادالصا )صوت  السابقة 

مما يجعلنا نتساءل: هل انعدام ،  العربياة  هجاتفي بعض اللا (  الزااي) صوتتحول إلى يل
ال اللغويا هذه الانتقالات، للإجابة على هذا  يتيح للصوت  لا بدا من   تساؤلالحركة 

 على النحو الآتي: من حيث المخرج والصفة    والزااي(  ،)الصااد  تحليل الصوتين
سان مة اللِّ مقدِّ صوتان لثويَّن مخرجهما من    مانْد أنها   أولاً: من حيث المخرج:  -

 .( 3) العليا خلف الأسنان   اللِّث ةمع  
الصفة: - حيث  من   صفيريٌّ   مهموسٌ   رخوٌ   صوتٌ   (ادالصا )  نا أ   نْد   ثانيًا: 

 .(٥) مجهورٌ صفيريٌّ    صوت رخوٌ   (ايالزا أنا )و   (4) مطبق
، فسيولوجياة وفيزيَّئياة  وانبرتبطان بجم  تهوصفغويّ  أنا مخرج الصوت اللُّ   من المعلوم

فات الصِّ   عدد  منفي  و   في المخرج  (الزااي)اد(  صا ) ال   تشارك  ففي الشواهد الآنفة الذكر
وهما صفتان أساسيتان   ؛الإطباق وعدمه ، وصفة  الهمس والجهرصفة  الصوتياة ماعدا  

اللُّغويّ،   ، ينخفض مطبق  صوتٌ مهموس غير مهتز  اد فالصا لتحديد ملامح الصوت 

 
 ، انْزمت فيه: أي سُكِّنت فيه. 1٥4المرجع نفسه، ص  (1) 
 . 31٩-318السابق نفسه، ص  (2) 
 . 4٧م(، ص200٧ الأنْلو، ، مصر: مكتبة د. ط ، "الأصوات اللغوياة" )إبراهيم أنيس ينظر:   (3) 
 . ٧٥ص  ،المرجع نفسه  (4) 
 . ٧4نفسه، ص (٥) 
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أعن صفة  هذه ال ومعلوم أنا    (1) به ويرتفع من الخلف والأماموسط اللسان عند النطق  
 نكون بصدد حال غياب الداعم الحركي،    لكن في،  (2)الإطباق يصعب التحول عنها 

)الصااد( زال اطباقها عن   فإذا اهتزتالاهتزاز،    ، وهي صفة:يمكن زوالهاصفة أخرى  
 منها.   قريب في المخرج والصفة  تهجات العربياة بصو لتنطق في بعض اللا مؤخرة اللسان،  

الحركي    أنا   هفيشك    مما لاو  الداعم  الانتقال  سهالقد  غياب  الأصوات ف؛  هذا 
فإذا ،  هاأطول زمنًا من  وهيفي بنى الكلمات العربياة،    ةرفيقة الأصوات الصامت   الصائتة

يشترط التسكين لإجراء   نْد الفراء  لذلك   نته؛ لطول زمنها؛ مكا   صامت    صوت  ارتبطت ب
اللغوياة المتقاربة في المخرج غويّ بين الأصوات ة في عملياة الإبدال اللُّ أي انتقالات صوتيا 

 والصفة. 
 اد ين نحو صوت الص  لانحراف صوت الس     التسكين شرطالمطلب الثاني:  

رجع الفراء هذا الأمر إلى يُ   ، ادين والصا ين تقرأ بصوت بين السِّ إذا سكنت السِّ 
أهل ة من بن سدوس وكثير من  ة لدى بعض القبائل العربيا غويا وجود هذه الظاهرة اللُّ 

الكِس ائِيُّ أنا "  قوله:   ، ومن ذلك اليمن اليمنِ   ز ع م  أهلِ  بعض  بن س دُوس  وكثيراً من 
الكتابُ  يضبطهُ  وهو شيءٌ لا  والصادِ،  السيِن  بين   الساكنة   السين   لكي   (3) "يجعلون 

ين(و)الصااد(  ، أعن لكلا الصوتين  تحليل الصوتي اليتضح هذا التعليل، لا بد من    )السِّ

 
 . 2٧2ص  ". ، "علم الصوتياات ربيع علاام، عبدالله  عبدالعزيز : ينظر  (1) 
، تحقيق: عبدالسلام هارون، القاهرة،  ٥)ط  "."الكتاب   سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،   ينظر:  (2) 

 . 481: 4م(، 200٩  مكتبة الخانْي،
القرآن   (3)  أماا    . 4٧8-4٧٧ص  ". الفراء، "كتاب لغات  الرواية في هذا النص للكسائي،  أصل 

؛ لتكرار ذكره أثر التسكين في حدوث مثل هذه التغيرات،  الأرجح أناه يعود إلى الفراءفالتعليل  
التسكين،  منها دون اشتراط  قريبة  أو  لغة مشابهة  فيه  للكسائي يذكر  ينظر:    ولوجود نص 

 من هذا البحث.   14ص  1حاشية 
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 على النحو الآتي: 
نْد   (ينالسِّ )و  ( ادالصا )لوقوف على مخرج حرفي  عند ا  ولاً: من حيث المخرج: أ -

واحد، هو مقدِّ   أنا  اللِّ مخرجهما  اللِّ مة  الأسنانسان مع  العليا خلف  فهما   (1) ثة 
 .(2) صوتان لثويَّن 

 ة لكلا الصوتين نحد أنا الصوتيا النظر إلى الخصائص  عند    : من حيث الصفة:ثانيًا -
يختلف بعض الاختلاف في   ، صفيريٌّ   غير مهتز،  مهموسٌ ،  رخوٌ   ( ينالسِّ )صوت  

صوتٌ والصااد  ،  (3)ة، بل وباختلاف الأفراد أحياناً هجات العربيا مخرجه باختلاف اللا 
الصفات فهما متقاربان في المخرج وفي معظم    ؛( 4) رخوٌ مهموسٌ صفيريٌّ مطبق

 لا   الصوتيّ الانحراف  فإنا عملياة لذلك    ؛الصوتياة، ومختلفان في صفة الإطباق فقط
ين( ل)  صوت باكتساب    إلاا   تكون  اء ، وهذا ممكن بحسب الفر قصفة الإطباالسِّ

من حيث   (٥) سابقًا، بالإضافة إلى ما ذكره البحث  في حال غياب الداعم الح ركيّ 
نة لها إذا رافقتها؛ ، وهي ممكِّ الصائتة أطول زمنًا من الأصوات الصامتةالأصوات  أنا  

 هذه التحولات لا تكون إلا في حال السكون فقط.فإنا  لذلك  
ين ين إلى صوت بين الش  تحول نطق صوت الس   لالتسكين شرط  :  الثالثالمطلب  

 ادوالض  
تنطق عند بن سدوس، وعند كثير من العربِ إذا سكنت    (ينالسِّ )يرى الفراء بأنا  

 
 . ٧٥- ٧3: ص أنيس، "الأصوات اللغوياة" إبراهيم   ينظر: (1) 
،  ( م2000،  )مصر، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ". "علم الأصوات  ، بشر  (كمال2) 

 . 302  - 301ص
 . ٧4ص ". ، "الأصوات اللغوياة أنيس   إبراهيم (3) 
 من هذا البحث.   11ينظر: ص (4) 
 من هذا البحث.   11ص (٥) 
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، في قراءة من قرأ منهم  (اد الضا )و  ( ينالشِّ )بصوت بين    من أهلِ اليمنِ مِن فُص حائهِم
 ، والشاهد على ذلك قوله:، وخلوها من أيِّ مصوِّتسكونها  الذي سوغ ذلك يرى أنا  و 
بعض  بن س دُوس  وكثيراً من العربِ من أهلِ اليمنِ مِن فُص حائهِم؛  وز ع م الكِس ائِيُّ أنا "

بِطهُ الكلامُ   . (1) "يجعلون السين  الساكنة  بين  الشيِن والضادِ، شيئًا لا ي ض 
ا  إلىنظر  ن  ماعندإننا     الثلاثةمخارج  والشِّ )السِّ   لأصوات  والضا ين،   اد(ين، 

 : نلحظ الآتية  وخصائصها الصوتيا 
  أولاً: من حيث المخرج: 

 .(2) لثويٌّ صوتٌ :  ينصوت السِّ  -
 .(3) وسط حنكيصوتٌ لثويٌّ    : ينصوت الشِّ  -
قدامى ومحدثين نتيجة طريقة نطقه    العلماء في وصف  اختلف:  ادصوت الضا  -

ة الحديثة لثوياة أسنانياة مغلقة مطبقة اد العربيا فالضا   (4)  الذي أصابهلتطور الصوتيّ ا

 
نقلًا عن الكسائي في العباب،  مشابهة    ورد سماع لغة  . 233ص  ".الفراء، "كتاب لغات القرآن   (1) 

  وذكر أنها لغة لربيعة واليمن،   دون تعليلها أو بيان أثر التسكين في حدوث التغيرات الصوتية،
الم ـُالكسائي: الم"  قال الصغاني: طُ، ـُض طُ:  بين السِّ   ين  الشِّ   ون  لُ ع  قال: يج    ش  اد؛  ين والضا ضاداً 

بِ  ربيعة  واليمنِ ين  ص  حيحة  ولا شِ اد  ص  ض  ليست  لغُةٌ في  الحسن بن محمد،    ". حيحة ، وهي 
الفاخر  الزاخر واللباب  للطباعة والنشر والتوزيع،    –)العراق    ." "العباب  الرشيد  دار  بغداد: 

 . 1٩٧م(، ص1٩٧٩
 . ٧3ص "."الأصوات اللغوياة  ،أنيس  إبراهيم  (2)  
 . ٧٥ص المرجع نفسه،  (3) 
"الأصوات    ،أنيس   إبراهيم؛ و 432:  4  ". "الكتاب   سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،  ينظر:   (4) 

ومناهج البحث    ؛ المدخل إلى علم اللغة"  عبدالتواب، رمضان  بعدها،  ا  وم  ٥0ص  ".اللغوياة 
 . 62ص  م(، 1٩٩٧ ، القاهرة، مصر: مكتبة الخانْي، 4ط ) ". اللغوي
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و (1) مهتزة العربيا الضا ،  القديمةاد  أوا   تخرج   ة  اللِّ من  حافة  يليهل  وما  من   سان 
 .(2)الأضراس

 ثانيًا: من حيث الصفة: 
 . (3): صوتٌ رخوٌ مهموسٌ صفيريٌّ غير مهتزينصوت السِّ  -
 . (4) ين: صوتٌ رخو مهموس غير مهتزصوت الشِّ  -
مهتز   ، رخوٌ   ، مجهورٌ   صوت :  القديمة   اد الضا صوت   - مضارع    ( ٥) مطبق   ، غير 

في    مخالف لهما هتزاز، و من حيث الرخاوة وعدم الا ين  ين والسِّ الشِّ   صوتيّ ل 
 . الجهر والإطباق   تي صف 

للوصول إنا إيضاح العلاقة بين الأصوات الثلاثة وطبيعة التحولات التي مرات بها،  
يتطلب تحليلًا تأصيليًا   (ادالضا )و(  ينالشِّ )إلى نطق  بين صوتي    (ينالسِّ )إلى نطق صوت  

المف  ؛فسيولوجيًا فيزيَّئيًا دقيقًا  صفة الإطباق يصعب الانتقال عنها، قال   نا علوم أ من 
في   (ادالضا )لكن    ،(6) ا يخرج الصوت إلى مثله في كل شيء إلا الإطباق"فإنّا ":  سيبويه

ال  شاهدال ذكره  إلى صوت    فراءالذي  اتصافها بالإطباق،   (ينالشِّ )خرجت  وقد   مع 
عندما هـ(  3٧٧علي الفارسي )ت  وأب  منهمبالضعف،  هذا  العلماء قديماً إطباقها  وصف  

ولم   (ضرب:): "كما إذا قلتقالضعف إطباقها؛  يعود ل   (ادالضا )ضعف    أنا أشار إلى  

 
 . 4٩ص  ". "الأصوات اللغوياة  ، أنيس   إبراهيم (1) 
 . 433: 4  ".سيبويه، "الكتاب (2) 
 . ٧4ص ". ، "الأصوات اللغوياة أنيس إبراهيم   (3) 
 . ٧٥المرجع السابق: ص (4) 
 . 43٥_ 436: 4  ".سيبويه، "الكتاب (٥) 
 من هذا البحث. 10، وينظر: ص 481: 4المرجع نفسه،   (6) 
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بالإضافة ،  (1) "إطباقها  تُشبِع مخرجها، ولا اعتمدت عليه ولكن تُخفِّف وتختلِس؛ فيضعُف
ة وهي عنده ) الجيم  جريا من الحروف الشا   (ادالضا )  عدا   الخليل بن أحمد الفراهيدي  إلى أنا 

فيه تفشي   ( ادالضا )صوت    بأنا   يرى  ابن جن  أنا   ذلكزد على    (2)   اد(ين والضا والشِّ 
ة ين فإن أبرز الصفات الصوتيا اد بالشِّ ولكي تمتزج الضا ؛  (ينالشِّ )كصوت    (3) واستطالة  

 ، ( ٥)والتفشي  (4) الاستطالة  :صفتا  همابينهما،    وتسوغ الامتزاج  الصوتين،التي تجمع بين  
ا  سيبويه    وقد ذكر اد؛ كما اي لاستطالتها يعن الضا ين والزا اد والسِّ لا تدغم في الصا أنها

اد العربية القديمة التي أطلق عيها سيبويه وهذا لا يكون إلاا في الضا   ،(6) امتنعت الشين
 .(٧) الضاد الضعيفة 

ينتشر معها و   ،يتسع مخرجها حتَّ يتصل بمخرج الشينإنا تلك الضاد الضعيفة  
ا حينًا تنطق من الجانب لأنها   ؛ زول عنها صفة الإطباقتف  الهواء فلا ينحصر مخرجها،

للِّ  الأيسر  وحينًا  ، سان الأيمن  الجانب  من  اللسان   ،آخر  من حافة  وهو أخف، وهي 

 
أبو حيان، أثير الدين الأندلسي، "ارتشاف الضرب من لسان العرب". تحقيق: رجب عثمان    (1) 

 . 1٥:  1مصر، القاهرة: مكتبة الخانْي(،  ، 1)ط  محمد، مراجعة: رمضان عبدالتواب، 
، بيرون، لبنان، دار  1)ط الفراهيدي، الخليل بن أحمد، "العين". تحقيق: عبد الحميد هنداوي، (2) 

 . 86 :1م(، 2002الكتب العلميّة، 
،"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها". تحقيق:  ابن جن    أبو الفتح عثمان  (3) 

)مصر، المجلس الأعلى  ،  علي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي
 . ٥٥: 2م(، 1٩6٩ للشؤون الإسلامية، 

عبدالفتاح  (4)  آخرها"  إلى  اللسان  حافة  أول  من  الصوت  "امتداد  هداية  "  ، المرصفي  الاستطالة 
 . 8٩:  1 ." القارئ إلى تجويد كلام الباري 

 السابق، المرجع نفسه.  الفم عند النطق بالحرف. التفشي: انتشار الريح في  (٥) 
 466: 4  ." الكتاب"سيبويه،   (6) 
 . 432:  1  المرجع نفسه: (٧) 
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من   واحد  جانب  من  نطقت  فإذا  إطباقمطبقة،  زال  اللسان  موضعه  هاجانبي   ؛ عن 
 . تستطيل معها  ين التي  كالشا   (1) سان أيسرفيصبح امتزاجها مع حروف اللِّ 

نلحظ اد الضعيفة،  ين الممتزجة بصوت الضا نا عندما ننطق صوت الشا إنا ف  لذلك 
الحنك ومؤخرة مة  سان ومقدِّ مة اللِّ الهواء من الحنجرة دون اهتزاز الوترين، وبين مقدِّ   مرور 

السِّ اللِّ  فتحة أوسع من  الشفتين وبروزهما مع  التضييق مصحوبًا باستدارة  ين ثة يحدث 
باحتكاك هواء الزافير و   ،اد الضعيفة المصاحبة للضا   (2) (الشين)فيخرج الهواء محدثًً صوت  

وهو -الجانب يتولادُ صوتٌ يستطيلُ    المجهور بحافة اللسان اليمنى، والأضراس المقابلة لهذا
فيسهُل تحويله  -(ينالشِّ )وهو صوت  -  ليُخالِط مخ  ر ج غيره من حروف اللسان   -الضاد

التي سان كما كان في الحافة اليمنى  إلى الحافة اليسرى، ثم ي ـن س لُّ منها ليتاصِل بحروف اللِّ 
أوا  التقاء  الصوت وتفشيه، وعند  اللِّ تسمح باستطالة  سان وجزء من وسطه بوسط ل 

يسبب نوعًا من الصفير أقل من مما    ، ن بينهما فراغًا ضيقًااالحنك الأعلى يترك العضو 
ين عند المخرج ين عند مخرجها أضيق من مجرى الشِّ ين، وذلك لأن مجرى السِّ صفير السِّ 

تم إلاا في حال تسكين أنا كلا تلك التغيرات لا تيرى  الفراء  إنا  ،  الممتزجة بالضاد الضعيفة
ن يذ وت أثناء نطق الصوتين الممزوجين اللا عدم وجود مصِّ أي في حال  ؛  صوت السين

أيضًا ت في أثناء هذا الامتزاج، و حلا محل صوت السين؛ لأنه يرى أنا وجود أيا مصوِّ 
 . ؛ بسبب البعد الفيزيَّئي المتعلق بزمن الصوتيعيق هذه العمليةهذا التحول  أثناء  

   ادص  ل في الالافتعا(تاء)  متزاج لا التسكين شرط    المطلب الرابع:
)أعن المتحركة، بشرط سكونها  ادتمتزج مع صوت الصا   يرى الفراء أنا تاء الافتعال 

وخلوها من أي مصوِّت، وبشرط آخر هو وجود صوت حلقي ساكن   تاء الافتعال(
غ مةٌ في   إذ قبلها،   يقول: "وإنّا أصلُها كلِّها: يخ  ت صِمُون ، فسكانوا الخاء  والتاء ، وهي مُد 

 
 . 432:  4 "."الكتاب  ينظر: سيبويه،  (1) 
 .  ٧٥، "الأصوات اللغوية" بتصرف، صأنيس   إبراهيم (2) 
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 . (1) ا هذا لدخولِ التاءِ فيها"الصاد  مشدادةٌ، وليست كذلك، إنّا   الصادِ، فيُخ يالُ إليك أنا 
من خلال النص السابق يظهر أنا الفراء يرى أنا تاء الافتعال إذا سكنت تمتزج 

اء( الصوت اللُّغوي وهو )التا فقد  يحيث   ؛(2) اد( المتحركة، ولا تبدل صادًابصوت )الصا 
ال ابعض خصائصه  ذلك  ليمنحه  تسكينه،  عند  الصوت صوتياة  مع  واندماجًا  نسيابًا 

في المخرج ومعظم الصفات اء(  )التا   المماثلة لصوت ،  المتحركةاد(  ، وهو )الصا الموالي له
 الصوتياة، ويزداد هذا الانسياب؛ إذا سبقت تلك التاء الساكنة بصوت حلقي ساكن 

. وعند (3) على أصل وضعها في هذه الكلمةكصوت الخاء الساكنة    على أصل وضعه،
 النظر إلى مخارج الأصوات الثلاثة وصفاتها للوصول إلى آلية النطق، نلحظ الآتي: 

 أولاً: من حيث المخرج: 
 .(4) صوت الخاء: صوت حلقي  -
 .(٥) أسناني  صوت لثويُّ   صوت التاء: -
 . صوت لثويُّ   صوت الصاد: -

 ثانيًا: من حيث الصفة: 
 .(6) (مهتزمهموس )غير   (احتكاكي)رخو  صوتٌ  صوت الخاء:   -

 
 . 343-342ص  ". الفراء، "كتاب لغات القرآن  (1) 
القراءة    ذكر الفراء في كتابه )معاني القرآن( أوجه القراءات في )يختصمون( ووضح بعض أوجه   (2) 

  ، 18:  1  ".التعليل الذي في هذا الكتاب، ينظر: الفراء، "معاني القرآن هذا  ، ولم يذكر  فيها
2 :3٧٩ ،2 ، 2٩٥ . 

أحمد  (3)  بن  محمد  القرطبي،  "ينظر:  القرآن ،  لأحكام  البردوني،  . "الجامع  أحمد    ، 2ط)  تحقيق: 
 . 38: 1٥، م( 1٩64

 . 8٥ص . "الأصوات اللغوية "إبراهيم أنيس،  (4) 
 . 2٧2ص  "."علم الصوتياات ، ربيع عبدالله و  علاام  عبدالعزيز (٥) 
 . 61، 48إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص (6) 
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 . (1)(غير مهتز) مغلق، مهموس    ( انفجاريشديد )صوتٌ    صوت التاء: -
الصاد - )صوتٌ    :صوت  مهموس  (احتكاكيُّ رخو  مهتز)،  صفيريُّ،   (غير 

 .(2) مطبق
الساكنة،   (الخاء)  صوتعد مخرج  التحليل الصوتي للأصوات الثلاثة بُ يتبينا من    

 . المتحركة  اد والصا   الساكنة واتفاق المخرج بين صوتي التاء 
فنجد   الصوتياة  الصفات  الخاء أماا من حيث  الموجودة في صوت  الرخاوة  صفة 

 ينا ن الصوتييالوتر   وصفة الهمس تمنع اهتزاز،  (3) من الحلق  الصوت ريَّن  سمح بجتالساكنة  
 ،يلتقي بصوتين لثويين أسنانيينلفم لالحلق إلى ا  من مجراه  الصوت ثم يتخذ    عند نطقها، 

والانفجار  الساكنة  ( اءالتا )وهما   بالانغلاق  بعدها  يأثم  ،  المتصفة   ( ادالصا )صوت  تي 
 ة، الساكنة في المخرج، وفي بعض الصفات الصوتيا   (اءالتا )المشتركة مع صوت  تحركة  الم

صفة   ايقابلهالتي  الإطباق  صفة  الاحتكاك، و   ا صفة يقابلهالتي    نفجارالا  ماعدا صفة 
صوت لكي يتم تحول  و عدم الصفير؛    ايقابلهالتي  الصفير  صفة  ، و (عدم الإطباقالانفتاح)

زوال  الفراء    يشترط  ؛ه القراءةذ في ه اد الموالية لها  صوت يندمج مع صوت الصا إلى  (  اءتا )ال
بزواله نكون أمام صوتين ساكنين أولهما   نا لأن  ؛ الموجود في تاء الافتعالالدعم الحركي  

ة الإدغام في الصاد وثًنيهما تاء الافتعال الساكنة لعلا أصل وضعها،  الخاء الساكنة على  
ولما ،  الكسرةالقصير، وهو  ولقوة صوت الصاد المدعومة بالصوت الصائت    ،والية لهاالم

احتفظت الصاد بصفاتها الصوتية من إطباق وصفير  ،في صوت الكسرة من قوة وتأثير
 )التااء(   حيث وقعت  ،بزوال الانفجار والانغلاق عنها  واستلت إليها صوت التاء الساكنة

 صوتياة  قاعدهوقوف الفراء على  يؤكد    مما  ؛بين صوتين رخوين أولهما ساكن الساكنة  
 

 . 8٥المرجع السابق ، ص (1) 
 . 343-342السابق نفسه، ص  (2) 
 . 26إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  (3) 
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 . مبنياة على أثر زوال الدعم الحركي في حدوثها  ،دوث التغيرات اللُّغوياة لح،  هامة
ولا يزال البعد الفيزيَّئي حاضًرا في بيان أثر التسكين في حدوث هذه التغيرات 

العربياة أطول زمنًا من الأصوات   الصوتياة، الكلمات  ببنى  المرتبطة  الصائتة  فالأصوات 
ا   .تمنحها قوة وثبات، يزول بزوالهاإذا ارتبطت بها،  الصامتة؛ لذلك فإنه 
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  ةحدوث بعض التغيرات الصوتيَّفي  صوائتالمبحث الثاني: أثر ال

"أصوات مجهورة يخرج الهواء عند النطق بها، على شكل مستمر من   هي   الصوائت
الصوتيا  الأعضاء  لتدخل  يتعرض  أن  دون  والفم،  تدخلاً البلعوم  أو ايمنع خروجه  ة،   ،

  إلى: وتنقسم   ،(1) ا" ا مسموعً يسبب فيه احتكاكً 
 الحركات(: الفتحة، والكسرة، والضمة. )  قصيرة  صوائت -
  .(2)(: ألف المدّ، ويَّء المدّ، و واو المدّ )حروف المدّ   طويلة   صوائت -

 في المطالب الآتية:  عند الفراء  ويظهر أثر الصوائت في حدوث التغيرات الصوتية
سبب لحدوث في ابتداء الكلام   لصائتاالصوت  إطالة زمن  المطلب الأول:  

 الإبدال  
وبدؤها لا يكون إلاا بصوت صائت؛  صوت  الكلمة العربية لا تبدأ ب  علوم أنا من الم

إذا  صامت،   الصامت  انس  جلكن  الكلام    وءالمبد الصائت  الصوتين   زمن  لاطبه 
ى ألا تر "  : قال أبو علي الفارسي  المتجانسين، واندمجا حتَّ كانا كصوت واحد طويل،

يستدعي هذا الصوت الطويل الإبدال في   لذلك قد   (3)أنّ الضمّة مع الواو كالواوين"
اللا  العربياةبعض  الفراء   وقد،  هجات  الواو الساكنة إذا أنا    ذلك، حين أشار إلى   ذكر 

في قراءة من فقال  ،  في لغة من لغات القبائلفي ابتدأ الكلام تبدل همزة    مةلحقتها الضا 
وفي مصحفِ عبدِ اِلله بالواوِ:   ، [11المرسلات:  ]  َّ ثم ته تم ُّقراء قوله تعالى:  

، فيقولون: أجُُوهٌ ، ون ظ ر  ﴾وُقِّت ت  ﴿ ، وإذا انضماتِ الواوُ في أولِ حرف  هم  ز ها عامةُ ق ـي س 

 
 .  ٩1ص ". رمضان عبدالتواب، "المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويّ  (1) 
 . 120ص ". ، "مناهج البحث في اللغة حسان تمام  (2) 
  ،2ط)  بدر الدين قهوجي، بشير جويجابي،  الحجة للقراء السبعة". تحقيق:  ،الفارسي أبو علي    (3) 

 .  423  :2(، م1٩٩3 دمشق، دار المأمون للتراث، 
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أقصى حنكي، صامت  صوت الواو وهو صوت    يعود ذلك لكون   (1) "إليا بُأج ي هِ سوء  
الضا  إذا رافقته  مجهور   وهي صوت صائت لين   ة، ماحتكاكي، مهتز)مجهور(، دائري، 

 ؛ نحو الحنك أقصى ما يكون لصوت اللين   معًا   عند النطق بهما سان  اللِّ صعد    (2)ضيق
ت صو   ه نتج عني بحيث يسمح للهواء الخارج بالاحتكاك، وإحداث نوع من الحفيف،

الصامتة،    (الواو) بعضهم  قد  و شبه  الصائتة،    بالواوسماها  بوظيفة إذ  شبه  الواو  تقوم 
بذلك   يسهلل  ثما ترافقها الضمة،  ؛الحركةل  تم ل الكلام وتحفي أوا فتقع  الصوت الصامت،  

 بسبب التقارب في الصفات الصوتياة؛   ؛ تحول صوت الواو المضمومة إلى صوت الهمزة
 الجهر تي ، وهما صف المضمومةالواو  جمعت بين الصفتين الموجودتين في صوتي قد الهمزة ف

في   صوت الهمزة وبعبارة أخرى جمعت الواو المضمومة بين صفتين موجودة في    والهمس،
بداية لمقطع تأتي في  الواو  بالإضافة إلى أنا    هي التوسط بين الجهر والهمس،صفة واحدة،  

  .(3) ولا تأتي الضمة
التماثل الصوتي بين الواو المضمومة التي توسطت بين الجهر والهمس وكذا ف  إذن 

 . الفراء إبدالها همزةالهمزة المتوسطة بين الجهر والهمس سوغ لقبيلة قيس حكاية عن  
  

 
 . 44٩-448ص  ". الفراء، "كتاب لغات القرآن  (1) 
 . 3٧ص ". "الأصوات اللغوية  ، أنيس   إبراهيم (2) 
م(،  1٩٩0  القاهرة: مكتبة الإنْلو، مصر،    ، طد. )   "."مناهج البحث في اللغة   ، حسانتمام    (3) 

 . 121ص



18العدد:   –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية    

-221 - 

 ةالمبحث الثالث: أثر الجوار في حدوث التغيرات الصوتيَّ

ة، ووردت غوية التي حظيت باهتمام علماء العربيا الجوار أو الاتباع من الظواهر اللُّ 
ذين يقولون: غاق الا   وزعم الخليل: أنا " :  في كثير من مؤلفاتهم، يقول سيبويه في الكتاب

، وكأنك قلت في عاء ا معرفةوحاء، فلا ينونون فيها ولا في أشباهها، أنها غاق، وعاء  
تباع وهو أن تتبع الكلمة الكلمة على للعرب الإ"  فارس:قال ابن  و ،  (1) "وحاء الإتباع
بعض العرب سئل عن ذلك فقال: هو شيء   ي أنا وِ ا إشباعا وتأكيدا. ورُ هوزنها أو روي

نتدبر به كلامنا. وذلك قولهم: "ساغب لاغب" و"هو خب ضب" و"خراب يباب". 
الباب هذا  في  العرب  العجم  شاركت  صوائتها(2) "وقد  في   وصوامتها   )الحركات(،   ، 

الصوتيا  وابنيتها  لهذه   ة)الحروف(،  الفراء  تعليلات  إلى  البحث  وسيتطرق  )كلماتها(، 
 :الآتيةالظاهرة في المطالب  

  ( الحركيالتوافق  )  بين الصوائت  التوافق:  ولالمطلب الأ
ويطلق عليه اللغويون المحدثون   (الحركي)  ، أو التوافقبين الأصوات الصائتةالتوافق  

المماثلة   ( Vowel Harmony)  اسم المماثلة نا  لأ   (3)الصوتياة  يدخل في باب  مصطلح 
التعديلات التكيُّفية للصوت، بسبب مجاورته لأصوات أخرى، أي "  : يطلق علىالصوتية  

 
 . 302: 3  "."الكتاب  سيبويه،  (1) 
العرب في    (2)  العربياة ومسائلها وسنن  اللغة  فقه  "الصاحبي في  الرازي،  بن زكريَّ  فارس  بن  أحمد 

المعارف، 1)ط  كلامها".  مكتبة  لبنان،  بيروت،  صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  ،  م( 1٩٩3  ، 
 . 88ص

مصر، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر  ط،  د. علم اللغة العربية" ) ، "حجازي  محمود فهمي   (3) 
 . 22٩والتوزيع(، ص
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فه دانيال  را عقد  و   ،(1)ا ثماثُلاً جزئي ا أو كلي ا"تحوُّل الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة؛ إما 
إحلال صوت محل صوت آخر تحت تأثير صوت ثًلث قريب ة  هي عمليا "بقوله:    جونز

لتشمل تفاعل صوتين   ه من الممكن اتساعهاوذكر بأنا ،  (2) " منه في الكلمة أو الجملة
 .(3) متواليين، ينتج عنهما صوت واحد مختلف عنهما 

أنا المماثلة الصوتياة قد تكون بين الأصوات الصائتة على لنا  تضح  يبهذا التعريف  
دُ ﴿ر بيِع ة  يرفعون الدال  واللام ؛ ف يقولون:    منوسمعتُ نفراً  "  الفراء:  قول نحو    ﴾ لُلاُِ  الح م 

وات و   ا رفعوهما جميعًا؛ لأنهم. وإنّا [1]الفاتحة:   ، والحرفُ الواحدُ قد (4) ه حرفٌ واحدٌ أنا   هما
 . (٥) "يكونُ فيه ضمتان مجتمعتان، مثلُ: الحلُُمِ، وال عُقُبِ 

 وهم،بالتا   مة في الآية الكريمةمة للضا تباع الضا لهذا التوافق الحركي با  لعلا   إنا الفراء
 قال العكبري المتصل،  مجرى  لمنفصل  ا  لهجات العرب في إجراء  وقصد به في هذا الباب
القراءة   تعليله لهذه  ، لأن لام الجر متصل بما بعده، فوهو ضعي "  : ﴾الحمدُ لُلاُ ﴿في 

من الخروج   من قرأ به فرا   في حروف الجر المفردة، إلا أنا منفصل عن الدال، ولا نظير له  
ا من الضم إلى الكسر، وأجراه مجرى المتصل، لأنه لا يكاد يستعمل الحمد منفردا عما 

قال أبو جعفر: "وهاتان لغتان معروفتان وقراءتان موجودتان في كل واحدة و   ،(6) بعده" 

 
مختار  ينظر:   (1)  اللغوي". عمر  أحمد  الصوت  "دراسة  الكتب، 4ط)   ،  عالم  مصر،  القاهرة،   ،  

 .  3٧8ص  م(، 2006
 . 1٧8ص  ". ، "الأصوات اللغوياة أنيس   إبراهيم (2) 
 ( المرجع نفسه.  3) 
 يقصد كلمة واحدة.  (4) 
 . 3٥ص  ". الفراء، "كتاب لغات القرآن  (٥) 
  )مصر، القاهرة،   علي محمد البجاوي،  العكبري، "التبيان في إعراب القرآن". تحقيق:أبو البقاء،    (6) 

 . ٥ ،1ص ،م( 1٩٧6 ، عيسى البابي الحلبي وشركاهمطبعة 
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أيضًا،   (2) القراءة في المحتسب ونسبها لأهل البادية. وذكر ابن جن هذه (1) "ةمنهما علا 
ويرى بأنها شاذة في ،  (3)لإبراهيم بن أبي عبلة" وقال: "ورواها لي بعض أصحابنا قراءة  

إلاا   والاستعمال،  الاستعمال،   أنا القياس  لكثرة  الآخر  الصوتين  أحد  اتبعوا  العرب 
بضم   ﴾لُُل   الحمدُ ﴿  وشبهوها بالجزء الواحد وإن كانا جملة من مبتدأ وخبر، ويرى أنا 

من   تابعًا   ؛ بكسرهما  ﴾لُِل   الحمدِ ﴿الحرفين أسهل  الثاني  يكون  أن  الاتباع  أقيس  لأن 
وحرمة الإعراب   ، ة الدال في الحمد إعراب وكسرة اللام في لله بناءضما   ولأنا   ، للأول

ضم اللام ب" :الهمذاني. قال (٥) ا قراءة للحسن وذكر الزجاج بأنها (4) أقوى من حرمة البناء
 ( 6) حرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء"  ، وهو أحسن وأقوى، لأنا على إتباع الثاني الأول

في تنزيل العرب للمنفصل   وهمبالتا   جمهور العلماء الفراء في تعليله لهذه القراءةلذلك وافق  
 . منزلة المتصل

المقطع نهاية  في    ةالناحية الصوتية فيمكن التعليل لهذه الظاهرة بأن الضما   أماا من

 
  )لبنان، بيروت:  عبد المنعم خليل إبراهيم،  تحقيق:  ". "إعراب القرآن   النحاس، أحمد بن محمد    (1) 

 . 18ص منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية(،
 . 110  :1 "."المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح  ابن جن  (2) 
ينظر:   (3)  له أيضًا  "إعراب ثلاثين سورة من  ،  ابن خالويه   الحسين بن أحمد،  نسبها ابن خالويه 

 .  18-1٩ص ".القرآن الكريم 
 . 111-110: 1 ". ، "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح ابن جن  (4) 
بيروت، دار الكتب    ،4)ط  ،"إعراب القرآن". تحقيق: إبراهيم الإبياري   ، الزجاجعلي بن الحسين    (٥) 

 . 380ص هـ(، 1420 اللبنانية، 
،  1ط)  محمد نظام الدين الفتيح، الهمذاني، المنتحب، "الفريد في إعراب القرآن المجيد". تحقيق:  (6) 

 . ٧1: 1  م(،2006دار الزمان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، 
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دُ(    من كلمة   ( ص ح)  )دُ(   المفتوح القصير    ؛ (1)تهنوا  هي و ،  فيه  أعلى نقطة   مثلت )الح م 
 وقد) ص ح ص(  )لـِل ـ(  المقطع المتوسط المغلق    لها   في بداية المقطع الموالي  ت قابلقد  
صوت صائت قصير ضيق   مةالضا  نا علوم أمن المو ، أيضًا الكسرة أعلى نقطة فيه تمثال

، يخرج من أقصى الحلق عند ارتفاع أقصى اللسان ة أوسع فتحته الخلفيا   مستدير خلفي 
سان وما يقع بين مقدمة اللِّ   الكسرة صوت صائت قصير أماميّ صوت  و   ،(2) نحو الحنك

 .(3)   الخلفية أضيقيقابله من الحنك الأعلى فتحته  
 في كلمة )لله( الأولى  (  اللام)أنا    ننا عندما ننظر إلى وضع هذه الأصوات، نْد إ

، الموجود في نهاية الكلمة الأولىصوت الضمة : أعنالصوتين الصائتين، بين  تفراق قد 
صوت الضماة   مع التأكيد على بعُد  ؛بداية الكلمة الثانية  في   الموجود   ة ر الكسوصوت  

صوت ال وجود    الإبدالالذي سوغ هذا  لذلك فإنا    ؛ في المخرج والصفةعن صوت الكسرة  
  .(4) صامت بينهماال

 
  عبدالله   علاام،   عبدالعزيز"مجموعة من الأصوات تشتمل على حركة واحدة"    يُـعارف المقطع بأناه:  (1) 

 . 2٧٩ص ". علم الصوتيات "  ، ربيع
 .وما بعدها 238ص المرجع السابق، (2) 
 .وما بعدها 238ص ". علم الصوتيات ، "وعبد الله ربيع  علاام  عبدالعزيز (3) 
الحركة، أم هما يصدران معًا، وقد توصل  اختلف العلماء في أيُّهما أسبق في الكلام الحرف أم    (4) 

البحث إلى أسبقية الحرف المتصل ببنية الكلمة على الحركة المتصلة بها، بخلاف حركة الإعراب  
المتصلة بنهاية الكلمة لتغيرها بتغير الموقع الإعرابي، ينظر: حول هذا الخلاف: ابن جن، أبو  

)المكتبة العلمية: مطبعة دار الكتب   النجار، محمد علي   "الخصائص". تحقيق: الفتح عثمان، 
)بيروت، لبنان، دار الكتب    ". ، ابن جن، "سرُّ صناعة الإعراب 32٩:  2م(،  2000  المصرية، 

"4٥:  1  م(،2001العلمية،   البقاء،  أبو  والعكبري،  والإعراب".  ا ؛  البناء  علل  في  للباب 
النبهان،  الإله  عبد  د.  دمشق1ط )  تحقيق:  الفكر(، ،  ، سوريَّ،  والسيوطي،  62:  1  دار  ؛ 

الهوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )مصر:   الدين، "همع  جلال 
= 
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قرُي شٌ وه و ازنُِ وهُذي لٌ يكسرون ألف  »أمُّ  «، إذا كانت  قبل ها الفراء:"وقريبٌ من هذا قول  
هِ السُّدُسُ ﴿كسرةٌ أو يَّءٌ مجزومةٌ، فأما الكسرةُ فمثلُ قولهِ:   ، ولا [11]النساء:    ﴾ف لإِمِّ

 ﴾ في بطُُونِ إِماه اتِكُم  ﴿تُـب الِ أكان الحرفُ متصلًا بها أم منفصلًا، المنفصلُ مثلُ قولهِ:  
  .  (1) "[6]الزمر: 

المرتبطة للأصوات الصامتة  لسوابق الصائتة  ا  أنا   من خلال هذا الشاهد   الفراء  يقرر 
الكلمة   إلى  ببنية  وتؤدي  فيها،  تؤثر  الصوتيا التا بعض  حدوث  قد  للأصوات غيرات  ة 

 في لغة قريش وهوازن وهذيل   (مّ في )أُ المضمومة  الهمزة  ي سواغ كسر  ذ ، فال اللاحقة بها
فمما هو معلوم أنا ؛  قبلها  يَّء ساكنةوجود    وجود كسر قبلها، أو  بحسب رأي الفراء

في   أيضًا عدم اشتراط الاتصالقرر  وي،  امتداد لصوت الكسرة  ماهي إلا   لياء الساكنةا
التغيرات التغيرات في كلمة مسبوقة بحرف متصل بها   ،حدوث هذه  فقد تكون هذه 

تعالى:   السُّدُسُ ﴿كقوله  هِ  في كلمتين ﴾ف لإِمِّ تكون  وقد  أولاهما   ،  تنتهي  منفصلتين 
بالصوت   الصوت السابق  نتيجة أثرلنجد    ﴾في بطُُونِ إِماه اتِكُم  ﴿  كقوله تعالى:   ،بالكسرة
  .(2) في قانون المماثلة الصوتيةما يعرف حديثاً بالتأثر التقدمي وهذا    ،اللاحق
الضمة في  لنجد أنا  التحليل الصوتي لتلك الأصوات،  ظهر ذلك بصورة أوضح عند  ي 

م  م   من كلمة المغلق  القصير  المقطع    بداية    مثالتقد  )ص ح ص ص(    يتكون من الذي  (  )أ ُ
ا  أ بالإضافة إلى ،  أعلى نقطة فيه    السابق القصير المفتوح  في بداية المقطع   ت قابل قد    ؛ نواته نها

 . أيضًا   فيه أعلى نقطة  وهي نواته  الكسرة    مثالت   حيث (   ـ)لِ   صوت اللام المكسورة   ا له 
صوت صائت قصير ضيق مستدير خلفي ، نْد أناه  مةالضا   وعند النظر إلى صوت 

الحنك،  اللسان نحو  أقصى  ارتفاع  عند  الحلق  أقصى  من  أوسع، يخرج  الخلفية  فتحته 
 

 . ٧6  ،1 المكتبة التوفيقية(،
 . 14٧ص  ". "كتاب لغات القرآن  الفراء،  (1) 
 . 3٧٩ص ".، "دراسة الصوت اللغويعمر أحمد مختار (2) 
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من الكسرة  صوت  و  يقابله  وما  اللسان  بين مقدمة  يقع  أمامي  صوت صائت قصير 
نا صوت الكسرة بعيد في المخرج والصفة إ   : ، أي(1)الحنك الأعلى فتحته الخلفية أضيق

نا أ إذن فما المسوغ لهذا التحول من ضم إلى كسر؟ والإجابة هي:   ؛ مةن صوت الضا ع
وجود مع بعد المخرج والصفة بين الصائتين    تحول من ضم إلى كسرالذي سوغ هذا ال

 . ﴾همّ لِأُ ﴿  قوله:   الهمزة في صوت  ، وهو  صوت صامت بينهما
 حيث سوغ هذا التحول   ﴾في بطُوُنِ إِماه اتِكُم  ﴿والأمر نفسه بالنسبة لقوله تعالى  

مع بعد المخرج والصفة بين الصائتين ﴾  إِماه اتِكُم  ﴿قوله:  من ضم إلى كسر في  أيضًا  
 أيضًا.   وجود الصوت الصامت بينهما، وهو صوت الهمزة 

  (الحرفي  التوافق  )بين الصوامت    التوافق  المطلب الثاني:
الأصوات   بينيحدث  حيث  ،  الصوتي  التوافقأنواع  الثاني من  النوع  يمثل  هذا النوع  

صوتياة  ،  الصامتة تغيرات  في  نتيجة   الاتفاق   بسبب   ؛صفاتهابعض  و   مخارجهاتحدث 
أنا الصوت لا   مبدأ مع مراعاة  ،  (2) لكلمةفي ا  بها   الأصوات المحيطة  الصوتّي بينها وبين

، وقد أشار إلى ذلك إلا لعله  (3) ينقلب إلى صوت آخر بعيد عنه في المخرج  يمكن أنا 
في كتابه القرآن(  الفراء  في "  فقال:   (4))معاني  تعاقبا  المخرج،  في  الحرفان  تقارب  إذا 

 . اللغات"
( ادالصا )  بصوت   (ين السِّ )  صوتبدال  لإالفراء  تعليل  ا النوع من التوافقذ ه  يمثل
جاورت  في كلمة   جمي "  : قالف  (، القاف)صوت  إذا  وسُوق، العربُ  س اق،  تقولُ:  عًا 

 
 من هذا البحث.   20ص ينظر: (1) 
علله وقوانينه  عبدالتواب، رمضان  ينظر:    (2)  اللغوي  الخانْي 3ط)   ". "التطور  مكتبة  القاهرة،   ، ،  

 . 30ص ، م( 1٩٩٧
 . 30ص "،"التطور اللغوي علله وقوانينه   عبدالتواب،رمضان  (3) 
 (4 )3 : 241 . 
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؛ فإنهم يقولون:وس وِيق يِم  ، وص وِيقٌ   ، بالسيِن، إلا ن ـف راً من بن الع ن بر ِ من تم  ، وذهبتُ ص اق 
وا السين  صادًا ، إذا د خ ل تِ القافُ مع  السيِن صيرا  .(1) "الصُّوق 

ظم الصفات عاد في المخرج وم ين مقارب لصوت الصا أنا صوت السِّ   شك فيه لا  ا  مم
السابقة التي يشترط فيها  خلافاً لقاعدته  متحركِّاً في الشاهد السابق وقد جاء الصوتياة، 

المتقاربة في المخرج والصفة الصوتياة للأصوات  التحولات   ، (2) التسكين لحدوث بعض 
دة، ي، فهو بصدد تعليل جديد للإبدال لعلة جد شرطاً جديدًااشترط  وفي إزاء ذلك  

سببًا   مبدأ الجوار  فاتخذ   ،في نفس الكلمة  القاف( لصوت)السّيِن()  مجاورة صوت   وهي
اللُّ حين    : لذلك، أي ل هِ ست  آخر صامت    غوي الصامت صوت لغويٌّ يجاور الصوت 

في الأصوات البحث    ينظر:بصورة أدق  ذلك    لبيان و   ،، لأسباب صوتياةعملياة الإبدال
 الثلاثة من حيث المخرج والصفة، على النحو الآتي: 

ين صوت صوت  و ،  (3) لهويُّ صوت    القاف  صوت  من حيث المخرج:  :أولاً  - السِّ
 .(4)صوت لثويُّ   وصوت الصااد،    لثويٌّ 

 ، ( ٥) اد رخوٌ مهموسٌ صفيريٌّ مطبقنْد أنا صوت الصا   من حيث الصفة:ثانيًا:   -
عن طريق اتصال مؤخرة   ه يتم إصدار ،  غير مهتزمهموس  مغلق  انفجاري  القاف صوتٌ  و 

تسريح فجائي   هيعقب  ،اللسان بمنطقة اللهاة مع الطبق اللين بصورة لا تسمح بمرور الهواء
ينأماا صوت  ،  (6) ممفخا   جارفله ان صوت رخو مهموس احتكاكي صفيري غير فهو    السِّ

 
 . 420ص  ". الفراء، "كتاب لغات القرآن  (1) 
 من هذا البحث. ٩صينظر:  (2) 
 . 82 . ""الأصوات اللُّغوي ة  إبراهيم أنيس،  (3) 
 . 11سبق بيان مخرج صوتي السين والصاد، ص (4) 
 . 11سبق بيان صفات صوت الصاد، ص  (٥) 
 . 28٥ص ". ينظر: كمال بشر، "علم الأصوات (6) 
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 .(1) مرققمهتز  
مختلفان من حيث المخرج وبعض الصفات   (السين) و  (القاف)أعن  إذن الصوتان  

راعى   نْد أناهلهذا النوع من الإبدال    الفراء  تعليل  فيالنظر  لكن عند إمعان  ؛  الصوتياة  
في كلمة جاورت السين القاف    ، حين التوافق الحرفيحدوث    المفضي إلى   مبدأ الجوار

في   زئيّ الجدبر  الم  تأثربال  وهو ما يعرف حديثاً  ،مع وجود صوامت تفرق بينهما  ،واحدة
صوت لأنا    ة،الصفات الصوتيا بعض  في    (الصاد)  شاركت  (القاففـ)  ؛(2) حال الانفصال 

 ته فع مؤخر تر تو   ،إلى الخلف عند النطق به  سانينسحب اللِّ   ؛تفخيم جزئيٌّ   مفخمٌ القاف  
الطبق أقصى  التفخيم  شابه  لك لذ   ؛تجاه  في صفة  سواغ  الصاد   صوت   إبدالذلك  ، 

ين) وقريب في المخرج ،  القافصوت  من    الصفة قريبً في    بصوت  في كلمة )سويق(  (السِّ
ين)  صوت ك  يا لثو   ه لأنا   ؛ادوهو صوت الصا من صوت السين؛    ، صف بالصفيريت  ( السِّ

شترك يو   ، في صفة الاطباق  ( ينالسِّ )  صوت تلف عن  يخو   ، وبعدم الاهتزاز  ،والاحتكاك
التوافق الصوتي بين صوتي   لك فإنا ذل  ؛والتفخيم  الاستعلاء   تي في صف  ( القاف)  صوتمع  

ين صادًا رغم تحركهابحسب الفراء  السينِّ والقاف    . سواغ لبن العنبر إبدال السِّ
 : (3) يقول  إذومن ذلك أيضًا تعليله لجعل تاء )الافتعال( دالاً إذا كان قبلها جيم،    

يج  ت بِيك،  " تقولُ:  يقولون: والعربُ  فإنهم  ع امِر ؛  بن  بعض   إلا  ويج  ت لِدُون،  ويج  ت مِعُون، 
قبل ها جيمٌ  إذا كان  دالًا،  الافتعالِ  تاء   نظر إلى عند  .  "يج  د بيِك، ويج  د مِعُون، يجعلون 

البحث يتناولها    الاً إذا كان قبلها صوت )الجيم(،لجعل تاء الافتعال دالتحليل الصوتي  
 الآتي: على النحو    من حيث المخرج والصفة، 

 
 . 11سبق بيان صفات صوت السين، ص (1) 
 . 32٥ص ". ، "دراسة الصوت اللغوي عمر  أحمد مختار   ينظر: (2) 
 . 141ص  ". الفراء، "كتاب لغات القرآن  (3) 
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المخرج حيث  لثويٌّ   التاء  : من  لثويُّ و   (1) أسنانيٌّ   صوت  صوت   أسنانيُّ   الدال 
 اشترك الصوتان في المخرج.   إذن  (2) أيضا

وصوت   (3) ، غير مهتزمهموس  انفجاري   : نْد أنا صوت التاء من حيث الصفة 
 .(4) مهتز مجهورانفجاري    الدال

صفة في  ، إلا  الصوتياة  المخرج ومعظم الصفاتمن حيث    إذن الصوتان متشابهان  
اللغة وجود   تلكفي  هذا الانتقال  الذي أجاز  يرى الفراء أنا  لذلك    ؛الاهتزاز وعدمه

، حيث يمرُّ الهواء بالحنجرة، فيهتز  الجيم الفصيحة التي تشارك الدال في صفة الاهتزاز
قصيرة بين مقدِّمة اللسان ومقدامة الحنك الوتران الصوتيان، ويحدث غلق محكم لفترة  

ومؤخرة اللِّثة، ثما تبدأ الأعضاء بالانفراج مع بطء ملحوظ، لذا هي في أوال زمنها تشبه 
بإبدال تسمح لأصحاب تلك اللغة  ل،  (٥) صوت الدال، وفي آخره تشبه الجيم الشامية

 . الجيم الفصيحة تاء الافتعال دالًا لمجاورتها صوت  
  

 
 . 48ص . "إبراهيم أنيس،"الأصوات اللُّغوياة  (1) 
 . 24٩ ص السابق نفسه،  (2) 
 . 61ص . ""الأصوات اللُّغوياة  إبراهيم أنيس،  (3) 
 4٩، ص المرجع نفسه  (4) 
   .2٧2ص  ".ربيع، "علم الصوتياتعبدالله ، علاام  عبدالعزيز (٥) 
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 سياقيالمطلب الثالث: التوافق ال
ال ال: هو  سياقيالتوافق  يطرأ على كلمة ما في السياق الذي  صوتي  التغير  ذلك 

الغرض منه: التخفيف ة،  الصوتيا   المنطوق، نتيجة تأثرها بكلمة مجاورة لها من حيث البنية
سان، وتحسين الجرس الإيقاعي، وتحقيق الانسجام في النطق، وقد يكون أحيانًا على اللِّ 

الصوتية  البنية  المجاورة لها في  الكلمة بالكلمة  إذا تأثرت  التوكيد والإشباع  لضرب من 
 وماثلتها في المعنى. 

ظهرت في مؤلفاتهم،   إذ   وال الأُ العربياة  غة  هذه الظاهرة لم تكن خافية على علماء اللُّ 
ال وعلى رأسهم  والتأويل،  بالتحليل  منهم  الأحنف وتناولها جماعة  ابن  نقل  وقد  فراء، 

وح ك ى الف راّءُ أن من العرب من يقول: "حِيٌر عِيٌن" على ":  عن النحاس قوله  (1)الجبلي
الفراء فإن  ، لذلك  أي: إبدال الواو يَّء في كلمة لكثرة صحبتها كلمة أخرى  ،الإت باعِ"

إلحاق كلمة    دُّ عِ يُ  على  قائمة  لغوية  ظاهرة  الوزن بكلمة  الإتباع  تماثلها في  أو   ،أخرى 
لنوع من التناغم الصوتي  أو الإيقاع، وتستخدم الثانية عادة لتوكيد الأولى، أو ، الحروف

 بين الكلمتين في السياق اللغوي.
قول  ذالشاهد على  و  قالوا: حِيٌر، "  الفراء:لك  ا  عِيٌن، ورُبما تقولُ: حُورٌ  والعربُ 

ن اءُ ونُـر ى أنها  ب تِها »العِين «. أ ن ش د ني بعضُهم: غ راّءُ ع يـ  م ح والُوا الواو  إلى الياءِ؛ لكثرةِ صُح 
يِر قال: وأ ن ش د ني بعضُ بن أ س د : إِلى  السال فِ ال م اضِي و آخرُ س ائرٌِ ... إِلى   مِن  ال عِيِن الحِ 

 .(2) "ر ب ـر ب  حِير  حِس ان  ج آذِرهُ  

 
الجبلي،   ابن الأحنف،   (1)  بن عمر  بكر  أبي  بن  القرآن  أحمد  إعراب مشكلات    ". "البستان في 

)ط الجندي  أحمر  الإسلامياة،1تحقيق:  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  الريَّض،   ،  
 . 4/32٩  ".، وينظر: النحاس، "إعراب القرآن3/2٩8 م(، 2018

 . 3٧٧  -3٧6ص   ". الفراء، "كتاب لغات القرآن  (2) 
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السابق   الشاهد  خلال  الفراءمن  التباعدية  يقرر  الصوتية  المماثلة  التي ،  قاعدة 
وجود تماثل في هذا الموضع مماثلة تامة؛ لهي  و   (Vowel Harmony)   ـيسميها المحدثون ب

اللُّغويّ الصوت    ، بين حركة وحركة أخرى، مما أدى إلى فقدانبين الأصوات المتجاورة
 بذلك   محققًا اور له،  المجصوت  التسب بعض خصائص  ليكبعض خصائصه النطقية،  

نا لأ  ؛بسبب كثرة الاستعمال  حدوثها الفراء  قرار  التي  ،  (1) تباعديةالصوتياة  الماثلة  الم  مبدأ 
لا   - الجوف وهو  -  ج خر الم  لاشتراكهما في   من وجهة نظره؛   اختان  المديتان  الياء والواو

"إذ كان من كلامهم أن   قال سيبويه:  ، الفم كما يلتقي على غيرهيلتقي بهما موضع من  
يقلبوا الواو يَّء ولا يتبعوها الضمة فرارا من الضمة، والواو إلى الياء لشبهها بالألف، 

  .(2) وذلك قولهم: مشوب ومشيب، وغار منول ومنيل، وملوم مليم، وفي حور: حير"
 هذه العلاقة، على النحو الآتي: تتضح  للكلمتين  الموالي التحليل الصوتّي    وفي

 

 
 . 86ص ". ، "الأصوات اللغوية أنيس   إبراهيم (3) 
 . 8٥ص  السابق نفسه، (4) 
أحمد    ينظر: عمر، و   ؛ 34ص    ". إبراهيم، "الأصوات اللغوية  ؛ 436:  4  ". سيبويه، "الكتاب   (٥) 

 . 31٧ص  ". مختار، "دراسة الصوت اللُّغويّ 
= 

 (المجاورة)ع ينالكلمة   الكلمة الأولى)حور( 
غير  ،  )رخو(احتكاكيي،  حلق  وسط  صوتالحاء/
 . (3) (مهموس مهتز)

احتكاكي،  ي،  وسط حلق  صوتالعين/  
الشدة أي:    مجهور،  مهتز  بين  متوسط 

 .(4) والرخاوة
حنكي، .(5) مستدير،  مجهور المد: صوت أقصى حنكي  واو وسط  صوت  المد:  ،  مجهور  يَّء 

 . (6) غير مستدير
،  أسناني، أنفي، مهتز  ، صوت لثوي النون (7) ، رخو: صوت لثوي، تكرري، مهتز الراء

 . (8) متوسط بين الشدة والرخاوة
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السابق  خلال  من   أنّ الجدول  في   (العين)  صوتيشارك    (الحاء)  صوت يظهر 
أي في الجهر   في صفة الاهتزاز وعدمه   عنه  تلف يخ، و الصوتيةمعظم الصفات  و   ، المخرج

، بالإضافة إلى اتساع مخرج العين نسبيا عن مخرج الحاء، واختلاف الجرس الصوتي والهمس
ل ، و (٩) العين ناصعة والحاء بحاءفبينهما   والنون  الأمر نفسه بالنسبة  الراء  حيث صوتي 

الصفات  بايتقار  ومعظم  المخرج  تردديّ أيضًا  ةالصوتيا ن في  أحدهما  أنا  ويختلفان في   ،
اتصاف صوت ة، مع  ة والرخاو دا فتي الشِّ ص والآخر أنفي، بالإضافة إلى جمع حرف النون ل

، إلاا أنا الموضع الأقرب كر الفراءذ كما    حروف المدا فهي جوفياة  االراء بالرخاوة فقط، أما 
دون حدوث أيّ احتكاك مسموع ، وموضع بلصدور صوت )واو المدا( أقصى الحنك،  

 . دون حدوث أيّ احتكاك مسموع أيضًاب)يَّء المدا( وسط الحنك   صدور 
إلى )حِير( عند بعض  التي تحولت  التغير في كلمة )حُور(  الذي سواغ هذا  إنا 

تحولت الواو إلى صوت   إذ العرب، هو ذلك التقارب الصوتي السياقي بين الكلمتين،  
قد و   ، لمناسبة المدّ   اكسر ما قبله)الياء( مع    وهو صوت   ، مماثل لصوت الكلمة المجاورة

  ة المختلفة.كثرة المصاحبة بين الكلمتين في السياقات اللغويا بعلل الفراء لهذا التحول  
  

 
 . 8٥ص  السابق نفسه، (4) 
أحمد    ينظر: عمر، و   ؛ 34ص    ". إبراهيم، "الأصوات اللغوية  ؛ 436:  4  ". سيبويه، "الكتاب   (٥) 

 . 31٧ص  ". مختار، "دراسة الصوت اللُّغويّ 
  ". وينظر: أحمد مختار، "دراسة الصوت اللُّغويّ   ، 33ص   ". ، "الأصوات اللغوية أنيس   إبراهيم   ( 6) 

 31٧ص  
 . 66ص المرجع السابق،  (٧) 
 . السابق نفسه  (8) 
، مجمع اللغة العربية على الشبكة  2)ط  ". جعفر، علي سيِّد، "مصطلحات صوتية غامضة ينظر:    (٩) 

 . 110ص  ،( م201٥ العالمية، 
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 :لخاتمةا

إتمام البحث وتحصيل مقاصده حول تعليلات الفراء الصوتياة، تما بحمد الله وتوفيقه  
أبرز القواعد التي أسسها الفراء في مجال علم الأصوات من خلال وذلك بالوقوف على  

  )كتاب لغات القرآن( وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:  كتابه
غياب الدعم الحركي الذي تمنحه الحركة للصوت اللغويّ؛ يسهل عملية إبدال أنا  -

 .الأصوات الصامتة التي يصعب نطقها في سياقات معينة
لذا   - اللغوي؛  الإبدال  عملية  يعيق  الصائتة  الأصوات  زمن  طول  الفراء  أنا  يشترط 

 . التسكين لإجراء أي انتقالات صوتية بين الأصوات اللغوياة المتقاربة في المخرج والصفة 
الواو المضمومة التي توسطت بين الجهر والهمسأنا   - وكذا   ،التماثل الصوتي بين 

الهمزة المتوسطة بين الجهر والهمس سوغ لقبيلة قيس حكاية عن الفراء إبدال الواو 
 المضمومة همزة. 

يقرر الفراء أنا السوابق الصائتة للأصوات الصامتة المرتبطة ببنية الكلمة قد تؤثر  -
 فيها، وتؤدي إلى حدوث بعض التغيرات الصوتياة للأصوات اللاحقة بها. 

أنا وجود صوت صامت يفصل بين صوتين صائتين متباعدين في المخرج والصفة  -
قراءة من قرأ قوله تعالى:   الصوتي بينهما، مثلما ساغ ذلك فييسهل عملية التماثل  

 . بضمتين بسبب فصل اللام )الصامتة( بينهما  ﴾الحمدُ لُُل ﴿
التباعدية  الفراء  يقرر - الصوتية  المماثلة  قوله:   ، قانون  بعض   ين( عِ   )حِير   في  في 

 . كثرة الاستعمال  نتيجةاللهجات العربياة  
يؤكد الفراء مبدأ التوافق السياقي، وهو ذلك التغير الصوتي الذي يطرأ على كلمة  -

ة، ما في السياق المنطوق، نتيجة تأثرها بكلمة مجاورة لها من حيث البنية الصوتيا 
 .أيضًا ويعلل له بكثرة الاستعمال

 .السبيلوالله الهادي إلى سواء  
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 المصادر والمراجع:

 ". القرآن   تالبستان في إعراب مشكلا"  ،أحمد بن أبي بكر بن عمر الجبلي  ابن الأحنف،
الجندي  تحقيق:  الريَّض1ط ، )أحمر  للبحوث والدراسات   :،  فيصل  الملك  مركز 

 . م(2018 ،الإسلامياة
نزهة الألباء "  ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري  الأنباري، كمال الدين ابن  

إبراهيم السامرائي،  . "في طبقات الأدباء مكتبة   : ، الأردن الزرقاء،  3ط)  تحقيق: 
 م(. 1٩8٥  المنار،

القاسم بن  محمد  الأنباري،  العصرية)  ."الأضداد"،  ابن  المكتبة  لبنان،   ،بيروت، 
 . م(1٩8٧

الفتح عثمان،   أبو  النجار،   تحقيق:   ".الخصائص"ابن جن،  دار )   محمد علي  مطبعة 
 م(. 2000  ، الكتب المصرية

جن، عثمان   ابن  الفتح  الإعراب"  ، أبو  صناعة  لبنان،)  ".سرُّ  الكتب   بيروت،  دار 
 . م(2001 ،العلمية

 ". والإيضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات  "  ، ابن جن، أبو الفتح عثمان 
الفتاح إسماعيل شلبي النجار، عبد  النجدي ناصف، عبد الحليم  ، تحقيق: علي 

 . م(1٩6٩  ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  :مصر)
مصر، مطبعة )   ."إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم "، الحسين بن أحمد،  هابن خالوي  

 .م( 1٩41  ، دار الكتب المصرية
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي أبو  ،  ابن خلكان 

الأعيان "  ،الإربلي عباس  ". وفيات  إحسان  صادر )،  تحقيق:  دار   ، بيروت، 
 . (م1٩00

الصاحبي في فقه اللغة العربياة "،  ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريَّ الرازي
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، بيروت، 1ط، )تحقيق: السيد أحمد صقر  . "ومسائلها وسنن العرب في كلامها
 . (م1٩٩3  ، لبنان، مكتبة المعارف

ارتشاف الضرب من لسان "  ،أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الأندلسي
 القاهرة، ،  1ط ، )تحقيق: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبدالتواب  ".العرب

 . (مصر، مكتبة الخانْي
 . م(200٧ ،مصر، مكتبة الأنْلو)  ."الأصوات اللغوياة"،  أنيس، إبراهيم
، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   )مصر،  ".علم الأصوات"بشر، كمال،  
 . (م2000

، مجمع اللغة العربية 2ط)  ".مصطلحات صوتية غامضة"  ، جعفر، علي سيد أحمد جعفر
 .م(201٥ ،على الشبكة العالمية

دار غريب للطباعة والنشر   :القاهرة  مصر،)   ."علم اللغة العربية"حجازي، محود فهمي،  
 . (والتوزيع 
 . م(1٩٩0، مكتبة الإنْلو  : القاهرة  )مصر،   ".مناهج البحث في اللغة"   حسان، تمام،

تحقيق: مصطفى عبد القادر   ".تاريخ بغداد"  ، البغدادي  الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي
 . (م2004  ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،  2ط ، )عطا

 )مصر، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي،    ".سير أعلام النبلاء"  ،محمد ابن أحمد   الذهبي،
 . (م2006،  دار الحديث  :القاهرة

المحققون: سعد يوسف محمود  ."تاريخ الإسلام"،  شمس الدين، محمد بن أحمد ،  الذهبي
أسامة   -مصطفى شتات    -خيري سعيد    - مجدي فتحي السيد    -أبو عزيز  
 . ( م2006،  المكتبة التوفيقية  : القاهرة  مصر،، ) يَّسر أبو شادي  -عكاشة 

، تحقيق: إبراهيم الإبياري، 4ط )".  إعراب القرآن " ،  الزجاج، علي بن الحسين بن علي
 . هـ(1420 ،اللبنانيةبيروت، دار الكتب  
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، بيروت، لبنان، دار العلم ٥ط )".  الأعلام"  ، الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد 
 . م(2002 ،للملايين

قنبر بن  عثمان  بن  عمرو  هارون،    :تحقيق".  الكتاب"  ،سيبويه،  ، ٥ط)عبدالسلام 
 . م(200٩  ، ، مكتبة الخانْيالقاهرة

الدين،  جلال  الجوامع همع  "  السيوطي،  جمع  شرح  في  الحميد   . "الهوامع  عبد  تحقيق: 
 .(المكتبة التوفيقية  :مصر)هنداوي،  

الدين الحسن بن محمد،  الفاخر"  الصغاني، رضي  واللباب  الزاخر   )العراق، .  "العباب 
 . (م1٩٧٩ ،للطباعة والنشر والتوزيع   دار الرشيد  بغداد،

القاهرة، مكتبة   ،3ط)  ".وعلله وقوانينهالتطور اللغوي مظاهره  "  ، عبدالتواب، رمضان 
 . م(1٩٩٧، الخانْي

، القاهرة، 4ط ) ".المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويّ "، عبدالتواب، رمضان 
 . م(1٩٩٧ ،مصر، مكتبة الخانْي

عيسى )علي محمد البجاوي،    تحقيق: ".التبيان في إعراب القرآن "العكبري، أبو البقاء،  
 . (الحلبي وشركاهالبابي  

تحقيق: د.   ".اللباب في علل البناء والإعراب"،  عبد الله بن الحسين  العكبري، أبو البقاء
 . (دمشق، دار الفكر  ، 1ط)عبد الإله النبهان،  

المملكة العربية السعودية، مكتبة )،  "علم الصوتياات"  ،علام، عبدالعزيز، ربيع، عبدالله  
 . م(200٩  ،الرشد 

 ، ، القاهرة، مصر، عالم الكتب4ط )  ".دراسة الصوت اللغوي"  ،مختار عمرأحمد    عمر،
 . (م2006

بدر الدين قهوجي، بشير   ، تحقيق:2ط)  ".الحجة للقراء السبعة"،  الفارسي، أبو علي
 . ( م1٩٩3،  جويجابي، دمشق، دار المأمون للتراث
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تحقيق: أحمد   ". معاني القرآن "   ،يحيى بن زيَّد بن عبد الله بن منظور  أبو زكريَّ الفراء،  
 ، مصر، الدار المصرياة للتأليف والترجمة،  1ط، )النجاتي، عبد الفتاح إسماعيل شلبي

 . م(1٩٩٧
 ،تحقيق: الموافي الرفاعي البيلي  ". كتاب لغات القرآن   "  ، يحيى بن زيَّد  الفراء، أبو زكريَّ 

 . (م2016 ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، مصر،  1ط)
، ت، بيرو 1ط)،  تحقيق: عبد الحميد هنداوي  ".العين"الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  
 . م(2002، لبنان، دار الكتب العلميّة

عبدالفتاح،  الباري "  المرصفي،  تجويد كلام  إلى  القارئ  المنورة2ط)،  "هداية  المدينة   ، : 
 . (مكتبة طيبة

عبد المنعم خليل   تحقيق:  ".إعراب القرآن "  ، جعفر الناحااس أحمد بن محمد بو  النحاس، أ
 .(دار الكتب العلمية  : بيروت، منشورات محمد علي بيضون )لبنان،  إبراهيم،  

، محمد نظام الدين الفتيحتحقيق:   ". الفريد في إعراب القرآن المجيد "  ، الهمذاني، المنتجب
ال  ،1ط) المنورةعربية  المملكة  المدينة  والتوزيع   :السعودية،  للنشر  الزمان  ، دار 

 . م(2006
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